
الأمـن التـونسي يحـاول فـض الاحتجاجـات
بعد تصاعدها في الجنوب

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كـثر مـن سـت سـنوات ونصـف علـى الثـورة التونسـية، ولم تكـد الاحتجاجـات تتوقـف يومًـا في مختلـف أ
مناطق البلاد للمطالبة بالتشغيل والتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين التي ما انفكت تتراجع،
والمطالبة بحق بعض الجهات في ثروات بلادهم “المنهوبة” حسب قولهم، إلا أن الحكومات المتعاقبة

عادة ما تواجههم بالحلّ الأمني أو بعض الوعود التي لا تتحقق.

يق المحتجين وسقوط أول قتيل استعمال الغاز المسيل للدموع لتفر

رغـــم الوعـــود الحكوميـــة ومحاولـــة امتصـــاص غضبهـــم والتخفيـــف مـــن حـــدة الاحتقـــان، تتواصـــل
احتجاجــات أهــالي محــافظتي تطــاوين وقبلــي جنــوب تــونس، للشهــر الثــاني علــى التــوالي، للمطالبــة

بالتنمية وتوفير مواطن شغل ونصيبهم في ثروات بلادهم من النفط والغاز.

وفي إجراء “خطير”، أطلقت وحدات الحرس الوطني صباح اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع بمحيط
يـق المحتجين وفـك الاعتصـام هنـاك، مـا محطـة الضـخ في منطقـة الكـامور مـن محافظـة تطـاوين لتفر
أدّى إلى سقوط قتيل في صفوف المحتجين وتسجيل حالات اختناق عديدة في صفوفهم وحرق خيام
المعتصــمين، كمــا قــامت قــوات الأمــن أيضًــا بــإطلاق قنابــل الغــاز المســيل للــدموع أمــام مقــر المحافظــة

لتفريق آلاف المحتجين.
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بالتوازي مع فك اعتصام الكامور، شوهد انتشار أمني كبير أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة والمسرح
البلدي وفي كامل شا الحبيب بورقيبة تحسبا لردة فعل الشا التونسي وخروج مسيرات منددة

بالذي حصل في تطاوين

أعادت قوات الجيش فتح محطة ضخ النفط في الكامور، حيث تعمل شركتا
إيني الإيطالية وأو.إم.في النمساوية، بعد أن أغلقها محتجون لمدة يوم واحد

وليلــة أمــس، أعــاد المحتجــون إغلاق الطرقــات تضامنًــا مــع مئــات المعتصــمين في صــحراء الكــامور، بعــد
ورود أنبــاء عــن إمكانيــة التــدخل الأمــني والعســكري لفــض اعتصــامهم، وتحــوّل عــشرات الســيارات
الأمنية لمكان الاعتصام الذي تقول الحكومة إنه يحول دون تواصل عمل الشركات النفطية بنسقها

الطبيعي ويعطل الإنتاج.

وكانت قوات الجيش قد أعادت فتح محطة ضخ النفط في الكامور، حيث تعمل شركتا إيني الإيطالية
وأو.إم.في النمساوية، بعد أن أغلقها محتجون لمدة يوم واحد، وذلك للضغط على الحكومة، بعد أن

رفضوا اقتراحًا منها تضمن إجراءات حكومية لتحسين الأوضاع بالمحافظة.

عجز حكومي

يــارته لم تفلــح الإجــراءات التنمويــة الــتي أعلنهــا رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد في أثنــاء ز
لتطاوين الشهر الماضي في التخفيف من حدة الاحتقان، إذ رفض المحتجون هذه الإجراءات، وشددوا
على ضرورة تخصيص خُمس عائدات النفط المستخ بالمحافظة لتمويل التنمية فيها، وهو ما أدّى
برئيــس تــونس البــاجي قائــد الســبسي إلى إعطــاء أمــر للجيــش بالانتشــار لحمايــة منشــآت إنتــاج الغــاز

والفوسفات والنفط.



يارة لتطاوين يوسف الشاهد في ز

وكــانت الحكومــة اقترحــت تــوفير ألــف وظيفــة لشبــاب المنطقــة في الشركــات البتروليــة العــام الحــاليّ،
 مــوطن شغــل في شركــة البيئــة والبســتنة، وتخصــيص وخمســمئة وظيفــة العــام المقبــل و

مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.

في المقابــل، طــالب شبــاب تطــاوين بإنشــاء صــندوق للتنميــة الجهويــة في الولايــة، بالإضافــة إلى نقــل
ــة آلاف وظيفــة في شركــات البســتنة المقــرات الرئيســية للشركــات البتروليــة إلى تطــاوين، وإحــداث ثلاث
وتشغيل فرد من كل عائلة في الشركات البترولية، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها “تعجيزية”.

“الفوار” تصعد من احتجاجاتها

مــن جهــة أخــرى، تشهــد معتمديــة الفــوار مــن محافظــة قبلــي المتاخمــة لتطــاوين، إضرابًــا عامًــا، حيــث
يـة، فيمـا وقـع اسـتثناء المؤسـسات التربويـة والصـحية والمخـابز، يـة والمرافـق الإدار أغلقـت المحلات التجار
ويـأتي هـذا الإضراب علـى خلفيـة انتهـاء المهلـة الـتي أعطاهـا المعتصـمون للحكومـة لإرسـال وفـد وزاري

للمنطقة للتفاوض مع الأهالي بشأن جملة من المطالب.

وأقـدم المحتجـون في الفـوار، في حركـة تصـعيدية، علـى غلـق محطـة الضـخ في الفـوار حيـث تعمـل شركـة
النفــط الفرنســية “بيرينكــو”، ويطــالب الشبــاب المحتجــون بنصــيب الجهــة الغنيــة بالنفــط في التنميــة
وتشغيــل العــاطلين عــن العمــل في الشركــات النفطيــة، ودعــم برنــامج المســؤولية المجتمعيــة للشركــات

البترولية الموجودة بهذه الربوع.

يشتكي أهالي قبلي مما يعدّونه مفارقة صارخة، فمنطقتهم تحتوي على ثروات
نفطية مهمة لكنها من المناطق المهمشة

وهذه ثاني محطة للضخ يغلقها المحتجون في الولايات الجنوبية، حيث تنظم مجموعات من الرجال
يــد مــن الحقــوق العــاطلين منــذ أســابيع اعتصامــات وتهــدد بإيقــاف إنتــاج النفــط والغــاز للمطالبــة بمز
لولاياتهم المهمشة، وكان مسؤولون في الشركة الفرنسية، قد قالوا في وقت سابق من الشهر الحاليّ
إن إنتاج الشركة توقف في حقلي بأقل وطرفة اللذين ينتجان الغاز والمكثفات، ويشتكي أهالي قبلي
مما يعدّونه مفارقة صارخة، فمنطقتهم تحتوي على ثروات نفطية مهمة لكنها من المناطق المهمشة،

.% حيث تقترب نسبة البطالة فيها من

وزارة الدفاع “تحذّر”

أمام تواصل الاحتجاجات قرب الأبار البترولية، حذرت وزارة الدفاع في بيان غير مسبوق كل المواطنين
من التبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن
تلحقهم في صورة التد في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من



أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها.

يري الدفاع والداخلية إثر غلق وصدر هذا البيان عقب اجتماع بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووز
محطتين للنفــط لأول مــرة، ويحمــي الجيــش منشــآت الطاقــة في ولايــتي تطــاوين وقبلــي في الجنــوب
وكذلك عمليات الفوسفات التي تديرها الدولة، وهي أيضًا مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية سبق

أن استهدفته الاحتجاجات.

السبسي يستدعي الجيش إلى مناطق الثروات التونسية التي تشهد احتجاجات

من جهته، شدّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على أن حكومته لن تتوانى عن التصدي
للتحركــات الاحتجاجيــة الــتي تقطــع الطرقــات وتعيــق الإنتــاج في المنشــآت الحيويــة والعموميــة، وقــال
يــة للــولاة (المحــافظين) أمــس الأحــد: “الحكومــة تتفهّــم التحركــات الشاهــد، في افتتــاح النــدوة الدور
الاحتجاجيــة الســلمية، لكنهــا لا يمكــن أن تتقبــل الاحتجاجــات الــتي تغلــق منشــآت الإنتــاج الحيويــة

وتقطع الطرقات، وستتصدى لها”.

تراجع الإنتاج والعائدات

يرة الطاقة هالة شيخ روحو، إن إجمالي إنتاج البلاد من النفط هبط إلى في تصريحات سابقة، قالت وز
 ألـــف برميـــل يوميًـــا مـــن  ألـــف برميـــل يوميًـــا في  بســـبب الاحتجاجـــات وضعـــف
الاســتثمارات، مضيفــة أن الإيــرادات النفطيــة تراجعــت مــن ثلاثــة مليــارات دينــار تــونسي (. مليــار



دولار) في  إلى مليار دينار (. مليون دولار) في ، إلا أن عديد من الخبراء يشككون
في هذه الأرقام.

كدت شيخ روحه أن نسبة تغطية الحاجيات الداخلية من الطاقة تراجعت من % خلال سنة وأ
 إلى حـدود % حاليًـا، بفعـل تقلـص المـوارد وتراجـع نشـاط الاسـتكشاف والبحـث والتطـوير،
يرة أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المختصة تراجع من مقابل تطور الاستهلاك ،وأضافت الوز
 رخصة قبل سنة  إلى  رخصة سنة ، و رخصة حاليًا، الأمر الذي ترتب عليه

تقلص في عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات”.

يعيش الاقتصاد التونسي وضعًا صعبًا للغاية، إذ لا توجد، حسب عديدمن 
المتابعين، قرارات اقتصادية ولا برامج إصلاحات حقيقية على أرض الواقع

لتحسين مناخ الأعمال

وكـان الشاهـد، قـد قـرر منـذ أيـام إنشـاء لجنـة وطنيـة تنظـر في ملـف البـترول والطاقـة عمومًـا وتضـم
يــر شفــاف عــن كــل المــوارد مســتقلين متخصــصين في شــؤون الطاقــة، وتتمثــل مهمتهــا في تقــديم تقر

التونسية تنهي هذا الجدل المستمر منذ سنوات. 

ويعيــش الاقتصــاد التــونسي وضعًــا صــعبًا للغايــة، إذ لا توجــد، حســب عديــد مــن المتــابعين، قــرارات
اقتصاديـة ولا برامـج إصلاحـات حقيقيـة علـى أرض الواقـع لتحسين منـاخ الأعمـال وجـذب الاسـتثمار

وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية المبرمجة في الجهات.
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